
مــــن التفــــاوض إلى الحــــرب: هــــل التغيــــير
يكي تجاه إيران كان مقصودًا؟ الأمر

, يونيو  | كتبه أحمد الطناني

منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباك المباشر بين “إسرائيل” وإيران، بدت واشنطن وكأنها تقف على
مفترق حاد بين خيارين متناقضين: إما تثبيت مقاربتها الدبلوماسية عبر العودة إلى المسار التفاوضي

بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإما الانزلاق التدريجي نحو الانخراط في حرب إقليمية مفتوحة.

ح كثيرون، في الأسابيع التي سبقت التصعيد، أن الخيار الأول ما يزال الأقرب إلى أجندة وفي حين رج
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصًا في ظل دعوته المتجددة إلى عقد “صفقة كبرى” مع
ــن مهلــة زمنيــة محــددة، سرعــان مــا دفعــت المعطيــاتُ الميدانيــةُ المشهــدَ نحــو منعطــف طهــران تتضم

مختلف.

ذ في لحظة فارقة غداة انتهاء المهلة الأمريكية، شكل الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران، والذي نُف
نقطة تحول خطيرة، دفعت واشنطن إلى مغادرة منطقة الغموض الاستراتيجي، والاقتراب خطوةً

بعد أخرى من قلب المعركة.

م، ورسائــل سياســية غــير مســبوقة في لهجتهــا وبين دعــم دفــاعي مبــاشر، وتنســيق اســتخباري متقــد
ومضمونها، بدا أن الموقف الأمريكي يتد من الإلحاح على التفاوض إلى الاشتراك الفعلي في إدارة
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المعركــة، إذ لم يعــد الــدور الأمريــكي مقتصرًا علــى التســهيل أو الضغــط الــدبلوماسي، بــل بــات يمتــد إلى
هندسة الرؤية الاستراتيجية للعملية، حيث يُعاد تعريف “الحسم” بوصفه شرطًا لازمًا لمنع إيران من

بلوغ العتبة النووية.

ما المعادلة الحقيقية التي تحكم سلوك الولايات المتحدة في هذه المواجهة؟ وهل ما تزال واشنطن
اسم “استكمال ما عجزت عنه

ِ
م إلى الواجهة ب أ بالفعل للتقدتقود الحرب من خلف ستار أم أنها تتهي

“إسرائيل”؟.

التفاوض كأداة احتواء مؤقت
مع بداية التصعيد بين “إسرائيل” وإيران، بدت واشنطن متمسكة بخيار التفاوض، مستخدمة إياه
أداةً لاحتــواء الموقــف، لا بوصــفه مســارًا لحــل حقيقــي، فقــد عرض دونالــد ترامــب، العائــد إلى الــبيت
لة، مُرفَقة بمهلة زمنية حادة من الأبيض بشعار “السلام عبر القوة“، على طهران صفقة نووية معد

 يومًا، مع تهديدات صريحة بعواقب وخيمة في حال الرفض.

دت الرسالة التي كشفت عنها مصادر غربية، وشكلت مدخلاً رئيسيا لاستئناف المسار التفاوضي، مه
لانعقاد خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة، اختُتمت بصيغة أمريكية تضمنت بنودًا وصفتها
طهران بـ”الانتقاصية”، لتجاهلها أبرز مطالبها، مثل الرفع الكامل للعقوبات، وشطب الحرس الثوري

من قوائم الإرهاب، والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

ير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن “إيران لا تفاوض تحت التهديد”، في ما كد وز ا على ذلك، أ رد
يــكي، ورغــم تزايــد التــوتر، واصــلت الإدارة الأمريكيــة الحــديث عــن عُــد رفضًــا قاطعًــا للعــرض الأمر

التفاوض، محاولةً تسويق موقفها داخليا وخارجيا على أنه سلمي، وأن الكرة في ملعب طهران.

وصرح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأن “وقف تخصيب اليورانيوم” شرط أساسي لأي اتفاق،
مشــددًا علــى أن امتلاك إيــران لسلاح نــووي “غــير مقبــول مطلقًــا”، لكــن خلــف هــذا الخطــاب، كــانت
كدت وزارة الدفاع أن يتها العسكرية ميدانيا، وتُحرك قواتها في الخليج، فيما أ واشنطن ترفع جهوز

تحركاتها “وقائية”، لا استعدادًا لحرب وشيكة.

في الجوهر، لم يكن التفاوض هدفًا بحد ذاته، بل كان غطاءً سياسيا لتأجيل المواجهة وتحضير خيارات
ـص ذلـك الكـاتب، مـارك ثيسـن، المعـروف بتأييـده لترامـب، في “واشنطـن بوسـت”، التصـعيد، فقـد لخ
قائلاً: “يمتلك ترامب النفوذ للمطالبة بتفكيك كامل للبرنامج النووي، وإذا رفضت إيران فلدينا خيار

متفجر”.

هكذا، مثل المسارُ التفاوضي مرحلةَ “الاحتواء المشروط”، أبقت فيها واشنطن الباب مواربًا، لا لرهانها
علــى الحــل، بــل لاســتنزاف الــوقت، وتحميــل طهــران مســؤولية الانفجــار إن وقــع، وكــانت في طريقهــا
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كثر حدة. فعليا لإعادة رسم خطوط الصراع بطريقة أ

من الخداع السياسي إلى الانخراط المحسوب
في الأسابيع التي سبقت الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران، اتبعت واشنطن سياسة “الصمت
الاستراتيجـي”، مكتفيـة بالمراقبـة الحثيثـة لمـؤشرات الموقـف الإيـراني، ومدركـة مسـبقًا أن العـرض النـووي

م لن يُقابل بقبول.  المقد

ومع تزايد مؤشرات الرفض الإيراني، بدا أن إدارة ترامب تتهيأ لمرحلة جديدة، تُحرك فيها أدواتٍ بديلة،
ح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضوء “بين الأخضر والأصفر“، وفق تعبير ريتشارد وتُلو

هاس، لتنفيذ ضربة تعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة.

اســتندت المنــاورة الإسرائيليــة إلى خطــاب مــزدوج، تُصرح فيــه بالتمســك بالتهدئــة بينمــا تمــضي سرا في
يبًــا عــن واشنطــن، بــل علــى العكــس، كشفــت مصــادر التخطيــط للضربــة، وهــذا الأســلوب لم يكــن غر
(NSA) أمريكية عن تنسيق استخباري عالي المستوى بين “الموساد” ووكالة الأمن القومي الأمريكية

في الأيام العشرة التي سبقت الضربة.

ورغم امتناع البيت الأبيض عن إعلان علمه المسبق، أوحت التحركات الميدانية الأمريكية بغير ذلك،
فقــد أجُلِــي دبلوماســيون مــن الــشرق الأوســط، وصــدرت تحــذيرات أمنيــة في الأراضي المحتلــة، بينمــا
روجت وسائل الإعلام القريبة من الإدارة إلى أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، وأن المبعوث ستيف ويتكوف

بصدد التوجه إلى مسقط لجولة تفاوضية جديدة.

وقـد زادت الرسائـل مـن قناعـة طهـران بـأن الضربـة –إن وقعـت– لـن تسـبق الجلسـة، بـل سـتأتي في
ضوء نتائجها، ما أدى إلى سوء تقدير إيراني ساهم في نجاح الضربة الإسرائيلية المباغتة.

ــة في أصــفهان وطهــران وقــرب أراك، بتخطيــط ــة، الــتي اســتهدفت منشــآت استراتيجي ــذَت الضرب نُف
) ــر بروكينغــز ي ير متعــددة، منهــا تقر ــذ، إلا أن تقــار ــة في التنفي ــة أمريكي ــة علني مشــترك دون مشارك
يا، وأسلحة نوعية، وبيانات أهداف مت دعمًا استخبار كدت أن واشنطن قد يونيو/حزيران )، أ

دقيقة، ما سمح لـ”إسرائيل” بشن الضربة بينما تظل واشنطن في موقع “العارف غير المتورط”.

ات على المدن ل المشهد، فمع تساقط الصواريخ والمسير لكن مع انطلاق الرد الإيراني الصاروخي، تبد
المحتلة، أظهرت واشنطن وجهها الآخر كفاعل عسكري، فمنذ اللحظة الأولى، شاركت أنظمة الدفاع
الجــوي الأمريكيــة المنتــشرة في قواعــد الخليــج والأردن وشرق المتوســط في اعــتراض عــشرات الصــواريخ
ة الإيرانية، كما اعترضت مقاتلات أمريكية انطلقت من قاعدة “عين الأسد” بالعراق والطائرات المسير

ات من مسافة تفوق  كيلومترًا. عددًا من المسير

ــة في صــد ــة أمريكي ووفــق شبكــة NBC وصــحيفة “جيروزاليــم بوســت”، شــاركت أيضًــا ســفن حربي
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ات المتجهــة نحــو الهجمــات الإيرانيــة، فيمــا قــال نتنيــاهو إن “الطيــارين الأمــريكيين يســقطون المســير
كيـد أن تـدخلها لا يعـني التـورط في حـرب، بـل ينـد إسرائيـل”، رغـم ذلـك، حرصـت واشنطـن علـى تأ
يـر الـدفاع بيـت هيغسـث: “نحـن في وضـع دفـاعي لحمايـة أفرادنـا ضمـن “الـدفاع المحـض”. وقـال وز

ومصالحنا، ولسنا بصدد التصعيد”.

د على أن بلاده “سترد بقوة غير مسبوقة” إذا استُهدِفت مباشرة، لكنه أشار أيضًا وأما ترامب، فشد
إلى أن باب المفاوضات ما يزال مفتوحًا، مضيفًا في حديث لقناة “فوكس”: “نراقب رد إيران، ونأمل

في اتفاق، لكن قادة في إيران لن يكونوا موجودين لاحقًا”.

د هذا التوازن بين الانخراط العسكري والنفي السياسي استراتيجية أمريكية محسوبة تقوم وقد جس
علـى مبـدأ: المشاركـة دون التـورط، ففـي الـوقت الـذي كـانت فيـه الـدفاعات الأمريكيـة تعمـل في الجـو،
كانت القنوات الخلفية تتحرك في العواصم الأوروبية والخليجية، ناقلة رسائل “منضبطة” إلى طهران
بأن واشنطن لا تنوي توسيع الاشتباك، شرط أن يبقى الرد الإيراني ضمن حدود “الرمزية المدروسة”.

وعليــه، يمكــن تلخيــص الموقــف الأمريــكي في هــذه المرحلــة بعبــارة: “لــن نبــدأ الحــرب، لكننــا لــن نســمح
بخســارة حلفائنــا”، والــتي تعكــس بوضــوح جــوهر “الاشتبــاك المــرن” الــذي تتبعــه واشنطــن: لا تفريــط
بالتحـالف مـع “إسرائيـل”، ولا تسرع في الانجـرار إلى حـرب شاملـة، بـل دعـم محسـوب ومتـد، يـوازن

بين الردع العسكري والانفتاح السياسي، ويبقي خيارات الطاولة مفتوحة في ضوء التقييم المستمر.

ــدفاع إلى الهجــوم: واشنطــن تقــترب مــن مــن ال
قرار الحرب

مع تصاعد وتيرة الاشتباك بين “إسرائيل” وإيران إلى مستويات غير مسبوقة، وتنامي الرد الإيراني في
الشكــل والدقــة والتــأثير خصوصًــا بعــد تجــاوز أثــر الضربــة الإسرائيليــة الأولى، بــدا أن ســياسة “الــدعم
الدفاعي المنضبط” التي تبنتها واشنطن لم تَعُد كافية،إذ بدأت مؤشرات التحول في الموقف الأمريكي في

الظهور، شيئًا فشيئًا، حتى بلغت نقطة انعطاف استراتيجية تُنذر بانخراط مباشر في الحرب.

ــا صريحًــا يــدعو إلى ــا خطابً نــة، متبنيً في منتصــف يونيــو/حزيران، غــادر ترامــب مربــع التهديــدات المبط
الحسم، ففي منشورات له، عبر منصته “تروث سوشال”، كتب: “لن تسمح الولايات المتحدة لإيران
بـامتلاك سلاح نـووي. انتهـى وقـت التفـاوض، وحـان وقـت القـرار. علـى النظـام الإيـراني الاسـتسلام أو

مواجهة القوة الأمريكية الكاملة”.

هـــذا التصريـــح، الـــذي أســـقط آخـــر أوراق الدبلوماســـية، ربـــط البرنـــامج النـــووي الإيـــراني بــــ”التهديد
ل مفاهيمي بالغ الخطورة، نقل الأزمة من الوجودي” للأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، في تحو

نطاقها الإقليمي إلى إطار صراع عالمي يستوجب الحسم العسكري.
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لم يتوقف التصعيد عند الكلمات، فقد نشر ترامب بنفسه رسالة وصلته من السفير الأمريكي لدى
“إسرائيل”، مايك هاكابي، شبه فيها ضمنيا اللحظة الراهنة بـ”لحظة هيروشيما”، ودعاه إلى التدخل

في الحرب “تمامًا كما فعل ترومان لإنهاء الحرب العالمية”.

مايك هاكبي، السفير الأميركي الجديد لدى “إسرائيل”، أرسل لـ #ترامب رسالة
نصية يقترح فيها استخدام قنبلة نووية ضد #إيران.

وصف قراره بأنه “مشابه لقرار ترومان عام ” عندما قصف هيروشيما
وناغازاكي.

يدًا من الرسالة تأتي في وقت تطلب فيه حكومة نتنياهو من ترامب مز
pic.twitter.com/9wx3ZB1t81 .التصعيد ضد إيران

NoonPost) June 18, 2025@) نون بوست —

على نطاق واسع، فُهم عدم رفض ترامب للرسالة، بل نشرها مثل إقرار ضمني، بوصفه تبنيًا صريحًا
لفكــرة الحســم العســكري، بــل ومقدمــة لتأهيــل الــرأي العــام الأمريــكي والــدولي لتــدخل مبــاشر. وأمــا
الأخطر، فكان تهديد ترامب العلني للمرشد الإيراني علي خامنئي، بقوله: “نعلم تمامًا أين يخت ما
يُسمى بالمرشد الأعلى. إنه هدف سهل، لكنه آمن حتى الآن. لن نستهدفه.. على الأقل في الوقت

الحالي. لكن صبرنا بدأ ينفد”.

هــذا التهديــد غــير المســبوق في حــدته مــن رئيــس أمريــكي لشخــص المرشــد الإيــراني أعــاد رســم خطــوط
كيد أن واشنطن باتت ترى أن الخيار العسكري المباشر الطريق المواجهة بالكامل، ودفع بالمحللين إلى تأ
يـة– في تحييـد القـدرات الإيرانيـة الوحيـد لتحقيـق أهـدافها، بعـد فشـل “إسرائيـل” –رغـم الكثافـة النار

الأساسية، وعلى رأسها المنشآت النووية المحصنة.

ير استخباراتية أن منشأة “فوردو” النووية –المحصنة بعمق هائل تحت الأرض– ما تزال وتؤكد تقار
خا نطاق القدرة التدميرية لسلاح الجو الإسرائيلي، ما دفع أصواتًا داخل البنتاغون إلى الحديث

عن جاهزية خطط لاستهدافها بطائرات B-2 الأمريكية، حال اتخاذ القرار السياسي النهائي.

من جهة أخرى، أظهر الرد الإيراني المؤثر –بطائرات وصواريخ دقيقة استهدفت قواعد حساسة– أن
طهران تمتلك قدرة على خوض اشتباك استنزافي طويل الأمد، ما ينذر بإرهاق عسكري وسياسي

لـ”إسرائيل”، وفشل تدريجي لأهداف حملتها.

منشأة محصّنة في عمق الجبل.. فوردو تُقلق “إسرائيل” وتُحركّ حسابات
واشنطن نحو تدخل محتمل ضد #إيران.

pic.twitter.com/0c8l6rh1FQ
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وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله: “إذا لم تنضم إلينا الولايات
المتحدة، فلن نتمكن من إلحاق ضرر فعلي بمنشأة فوردو النووية.. لن يرضى ترامب بأن يُذكر أنه
وقــف علــى الحيــاد”. وعلــى هــذا الأســاس، يبــدو أن واشنطــن بــاتت تــدرس الانخــراط وفــق ثلاث

مستويات تصاعدية:

استمرار الدعم الاستخباري واللوجستي للهجمات الإسرائيلية. .1
مشاركة مباشرة في ضربات نوعية لا تستطيع “إسرائيل” تنفيذها بمفردها. .2

التحول إلى طرف مباشر في الحرب إذا اتسعت الردود الإيرانية أو استُهدفت القوات .3
الأمريكية.

لُ فشلَ المسار التفاوضي فحسب، بل يعكس أيضًا اقتناعًا راسخًا في دوائر القرار لا يعكس هذا التحو
الأمريـكي بـأن “إسرائيـل”، رغـم الـدعم الكامـل، لا تسـتطيع حسـم المعركـة وحـدها، وهنـا تتبلـور فكـرة
“الحسم المشترك”؛ أي إن “إسرائيل” تشعل المعركة، والولايات المتحدة تضمن ألا تنطفئ قبل تحقيق

الأهداف.

ورغــم أن التصريحــات الدبلوماســية مــا تــزال تتحــدث عــن “عــرض الفرصــة الأخــيرة”، تشــير المعطيــات
الميدانية إلى أن القرار قد اتخذ، وأن ما يجري الآن هو ترتيب الدخول الأمريكي إلى الحرب، لا منعه، ما
يضع المنطقة أمام لحظة شديدة الخطورة قد تفتح الباب على حرب إقليمية واسعة لا يمكن التنبؤ

بحدودها ولا بتأثيراتها.

وربمـا يكـون مـن المفيـد التـذكير، في هـذا السـياق، بـأن آخـر “حسـم أمريـكي” في الـشرق الأوسـط انتهـى
بغزو العراق، وما خلفه من فوضى مزقت المنطقةَ لعقود. والسؤال المطروح اليوم: هل كانت الولايات
المتحدة تضع نصب عينيها الوصول إلى نتيجة مشابهة، أم أن بنيامين نتنياهو نجح في تأطير الموقف

الأمريكي بما يخدم رؤيته لمستقبل شرق أوسط تتسيده “إسرائيل”؟

كيد أن كلا الحليفين يشتركان في أولوية استراتيجية واضحة: استثمار اللحظة التاريخية لتصفية مع تأ
كل الحسابات العالقة في الإقليم، بما يخدم مصالحهما، حتى وإن كان ذلك على حساب شعوب

المنطقة، ودولهم، ومستقبل أجيالهم القادمة.
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